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 وبعضها يلتمس مساعدة المؤسسات الدولية والدول الغنية ل شرق لبنان تمر في أزمات بنيويةلدواقتصادات ا

 سلوى بعلبكي
حسن نصرالله عن ضرورة التوجه شرقا الى جدل سياسي بيزنطي، بين مؤيد ومعارض كل تبعا لتوجهاته السياسية  سيدتحول كلام الأمين العام لـ "حزب الله" ال 

د الاقتصاية، ولو نظرنا إلى الخريطة الجيو اقتصادية للبنان نجد أن الدول قائالعوميوله الاقتصادية. ولكن بعيدا عن الردود التي تتداخل فيها المصالح و 
 .ي: سوريا، الأردن، العراق، الكويت، أفغانستان، باكستان، الهند، إيران، الصين، كوريا، اليابانا هالمتواجدة شرق

الإقتصاد اللبناني، فثمة استحالة بالركون اليها، بإستثناء الدول الثلاث  بناءادة فإذا كانت هذه الدول هي المقصودة بكلام السيد للإتكال عليها للمساعدة في إع
نكماش غير مسبوق وتاليا هي بحاجة لمن يعينها وبعضها يلتمس مساعدة المؤسسات الدولية تصاالاخيرة. فإق دات هذه الدول تمر في أزمات بنيوية وركود وا 

 .قتصاديةالإأخرى. فضلا عن أنها تعاني من أنواع مختلفة من العقوبات والحصارات المالية والتجارية و ولة أي دوالدول الغنية، ولن يكون في مقدورها إعانة 
تجمعه بالثانية من في واقع الامر، كان توجيه السيد نصرالله على ضرورة التعاون تحديدا مع الصين وايران، لما للأولى من قدرات صناعية واستثمارية، ولما 

بالدولار الاميركي. ولكن ذلك مستحيل ماليا  ليسوايديولوجية. وكان بارزا في هذا الاطار تلميحه أنه يمكن التعامل بالليرة اللبنانية و  ضويةة وععلاقة سياسي
لفردية لرجال رة امبادوتقنيا. فالاقتصاد اللبناني مبني على محورين: القطاع الخاص والقطاع العام. أما القطاع الخاص فهو يعتنق اقتصاد حر وقائم على ال

، من خلال فتح اعتمادات مصرفية عبر المصارف اللبنانية والدولية، وهنا دولالأعمال والتجار والصناعيين الذين يسيرون اعمالهم في الصين وغيرها من ال
 .ليه في الاقتصاد العالمي؟رف عمتعاالسؤال: هل يقبل رجال الاعمال والمؤسسات الصينية والدولية بفتح اعتمادات بالليرة اللبنانية خلافا لل

وقعها الادارات العامة الممعنية مع الشركات الموردة من خلال دفاتر شروط واستدراج عروض، د تاما القطاع العام، فيتعامل مع الشركات الدولية من خلال عقو 
، تودع في مصرف لبنان. والسؤال معنية تسمى "ضمانة حسن التنفيذ"من قيمة العقد(، يقابلها تقديم كفالة مالية من الشركة ال %10والدفعات الأولى العشرية )

ة؟ ينية أو غيرها أن تقبل الدفعة الاولى العشرية بالليرة اللبنانية، وفي المقابل، هل تقبل الدولة اللبنانية كفالة حسن التنفيذ باللير الصهنا ايضا: هل يمكن للشركات 
ن تسليم أي تجهيزات ا عر الاميركي، ومثالا "شركة هواوي" التي تمتنع حاليلالا بالدوتقبل القبض إلا لعاملة في لبنان ومن المفيد التذكير أن الشركات الصينية ا

 .لقطاع الاتصالات ما لم يتم الدفع مسبقا وبالدولار الاميركي
ي الحكومات الحالية والسابقة هم حلفاء لحزبه ويعرقلون كما ركز السيد نصرالله على العروض الصينية لبناء معامل الكهرباء، ولكن سها عن باله أن وزراء ف

قلل فيه الوزير من أهمية العرض  سابقا عن الحوار الذي دار بين وزير الطاقة ووكلاء الشركات الصينية في لبنان الذير" التعاون مع الصين، وما نشرته "النها
جديتهم في التعاون مع عروض سخية مثل العرض الصيني الذي تضمن تسهيلات للحكومة الصيني لهو أكبر دليل على لا مبالاة المسؤولين عن هذا الملف و 

 .المباشرة فورا ببناء معامل الكهرباء في لبنانية اللبنانية بغ
مكا عمال لأفيد التجار ورجال ان التعامل التجاري معها بالليرة اللبنانية، فثمة أسئلة علمية تفرض نفسها. ولعل أهمها كيف سيستبالنسبة للانفتاح على إيران وا 

مبالغ يرانية؟ وهل بإمكان مصرف لبنان قانونا إخراج لإسواق الأية، وكيف سيتم تسييلها في انانالايرانيون، والمؤسسات الرسمية من المبالغ المقبوضة بالليرة اللب
الإيرانية سوف تقوم بفتح حسابات مصرفية محلية في المصارف  ضخمة بالليرة الى ايران فيما هي ترزح تحت العقوبات الأميركية والدولية؟ أم أن الجمهورية

ة أو اعتمادات لمصلحة ايران او مؤسساتها ليرة اللبنانية إليها محليا؟ والاهم هل تجرؤ مصارف لبنانية على فتح حسابات مصرفيبالاللبنانية، ليتم تحويل المبالغ 
التجارة مع لى المصرفيين اللبنانيين وكيف تستطيع الدولة اللبنانية القفر فوق شروط المقاطعة الاميركية ع وزلزال البنك اللبناني الكندي لا يزال راسخا في أذهان

 .الجمهورية الإيرانية والعقوبات المفروض عليها؟
ن ليس لديه الا خيار واحد منذ عام الاقتصادي زياد ناصر الدين طرح السيد نصرالله حيال تنويع الخيارات الاقتصادية، خصوصا وأن لبنايؤيد الكاتب والباحث 

كون ، او يمكن أن تBOT م للبنان مجموعة من المشاريع التي يمكن ان تكون وفق نموذج الـقد وهو الخيار الاقتصادي الغربي، وفق ما يقول. فالشرق 1943
وقت لا مجال لتدفق الاموال من الخارج بسبب انعدام الثقة  مشاريع مقترحة من الدولة اللبنانية وتلقى دعما من دول الشرق. وتأتي اهمية هذه المشاريع في

 يعرضه الشرق على لبنان في هذه الفترة؟ذي وخصوصا بعد أزمة المصارف. فما ال
تفهم هرباء، "هذا المشروع غير مرتبط بدولة واحدة. هناك عرض صيني وعرض روسي وآخر ايراني. واذا كنا نيتحدث ناصر الدين عن مشروع بناء معامل الك

 .صر الديننا ، ولكن ماذا عن العرضين الروسي والايراني؟، يسأل2008سبب رفض العرض الايراني منذ عام 
ذا كان بعض الافرقاء غير مقتنعين بالتوجه الى الشرق ولديهم حساباتهم السياسية، يقترح ناصر الدين التوجه نحو الغرب بالعروض التي تقدمها الينا دول  وا 

 ا في قطاع الكهرباء؟صوصفي استطاعتهم القيام بها كان به، واذا لم يكن في مقدورهم ذلك، ما مبرر رفض عروض الشرق وخ الشرق، فإذا كان
وبحيرة القرعون، وكذلك مشروع سكة الحديد الذي يربط المرافق الحيوية والمناطق اللبنانية  ومن المشاريع المطروحة من الصين مشروع معالجة تلوث الليطاني

الكلفة التي يتكبدها الاقتصاد جراء أزمة السير.  سببمليون دولار يوميا ب 2ببعض، والذي يعتبره ناصر الدين مشروعا جديا يوفر خسارة باهظة تقدر  بعضها
مليون دولار سنويا على  900المفارقة اننا لا نقبل ان نعقد اتفاقات مع دول متطورة لمعالجة الازمة، ولكن نقبل ان ندفع نحو وهناك مشروع لمعالجة النفايات "

 ."هذا الملف الذي يلوث البيئة
نفط مع تسهيلات بالدفع تصل الى دين عن استعداد روسي لتوقيع اتفاقات من دولة الى دولة تتعلق باستيراد الفيول والال الى المشاريع الصينية يتحدث ناصر

مليون دولار سنويا ومحروقات مليار  800لى اعتبار أن لبنان يستورد فيول بنحو مليار ومليارات دولار طوال هذه الفترة ع 3شهر، بما يوفر  24شهر او  16



 4، علما أن مفاوضاتنا مع صندوق النقد هي للحصول على ون دولار محروقات. وهذا المبلغ وفق ناصر الدين "يساعدنا على بناء معامل الكهرباءملي 400و 
 ."مليارات دولار

ومن بعدها يتم التلزيم للشركات ، ن سيدر والثاني من الشرق. ولكن الفارق أن سيدر يطلب الاصلاحات أولاد قادم من جهتين الاول مويقول "المطروح على البل
 ."اسيين، في حين أن دول الشرق هي التي ستقوم بتنفيذ المشاريعاللبنانية التي هي في معظمها تابعة للأفرقاء السي

اسي، مشيرا في هذا لسيعني أن سياسة لبنان ستكون مرتبطة بالشرق في اطار الكلام احاليا عن أن التوجه نحو الشرق ي ويضع ناصر الدين الكلام المتداول
لار، وعندما طلبت الولايات الاميركية من اسرائيل ايقاف هذه الاستثمارات سألتها الاخيرة عن مليار دو  40السياق الى أن ثمة مشاريع صينية في اسرائيل بقيمة 

 .نانديل، علما أن الصين تستثمر في الاردن ودول الخليج وسوريا... وتاليا الامر لا يتوقف على لبالب
لله طرحه كمثل وليس كمشروع، فهو يحتاج الى آلية تعاطي، ويمكن ان يكون ولم يتوقف ناصر الدين كثيرا عند موضوع الدفع بالليرة على اعتبار أن السيد نصرا

معتبرا أن هذا الطرح يمكن أن يكون  ة"،الانتاج، و"إن كان ثمة تجارب مع دول لجأت الى الاتفاقات الثنائية للتعامل بالعملات المحليهذا الطرح مرتبط بتبادل 
 .له بعد وتأثير بالتعامل مع سوريا أو دول أخرى

ذ لا ينكر ناصر الدين صعوبة التعامل مع ايران بسبب العقوبات المفروضة عليها، لكنه في المق ابل يقول إذا ترجم الحديث عن لبنان الى واقع: مرحلة وا 
وع تحد وقد سبق لتجويع ومنع دخول الدولار الى لبنان وصولا الى مرحلة التجويع، سيصبح الموضوع موضة اعقوبات ومن بعدها حصار وصولا الى مرحل

 .لإيران أن أدخلت البنزين الى فنزويلا
ي، ولكنه يسأل: ياسان محمد بعاصيري كلام السيد نصرالله في الاطار السليرة، يضع النائب السابق لحاكم مصرف لبنوكما ناصر الدين، وفي مسألة التسديد بال

عقوبات محتملة عليه، خصوصا ان اقتصادنا مدولر ولدينا تعاملات مصرفية مع هل لبنان مستعد لمخالفة العقوبات الأميركية ووضع نفسه في مواجهة 
ضل، ولكن هذا الامر حتما لا أف ما التعامل مع الصين واليابان فيعتبره بعاصيري مشروعا خصوصا اذا كان بنية الحصول على عروضالمصارف الاميركية". أ

 ل الصين يمكن ان تقبض بالليرة، فهذه الدول لديها مصالحها، وهذا حقها فالعملة التجارية هي عملةيمكن ان يتم الا بالدولار. وقال "لا اعتقد ان دول مث
 ."الدولار

salwa.baalbaki@annahar.com.lb 
 بين الصين ولبنان؟

من إجمالي قيمة المستوردات.  %11الصين في مكانة أكبر شريك تجاري وأكبر مصدر استيراد للبنان، بما نسبته أكثر من تي الى اليوم تأ 2012منذ عام  -
 .رملياري دولا 2وتبلغ قيمة الاستيراد السنوي الوسطي من الصين نحو 

ملياري  2.2إلى  1993مليون دولار عام  150ح القيمة بين راو دون استثناء، وت 1993الميزان التجاري بين لبنان والصين في حالة عجز دائم منذ العام  -
 .2018دولار العام 

 .ضعفا 15أي بزيادة تتخطى الـ  2018مليار دولار عام  2.4إلى  1993مليون دولار عام  153ارتفعت قيمة المستوردات من الصين إلى لبنان من  -
 .بادلةلمتتم توقيع اتفاق تنشيط وحماية الاستثمارات ا 1997عام  -
 .تم توقيع اتفاق للتعاون السياحي 2006عام  -
 .تم توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي 2011عام  -
 .ت برئاسة رئيس الحكومة تمام سلامبيرو تم عقد الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في  2014عام  -
 .ن في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحريرعاو تم توقيع اتفاق حول الترويج المشترك للت 2018عام  -
 .تم توقيع اتفاق للتعاون الثقافي 2018عام  -
 .نولوجياللتكتم توقيع اتفاق بين المنطقة الحرة الخاصة في طرابلس وغرفة التجارة الصينية  2018عام  -
 .تم توقيع اتفاق تشجيع التبادل التجاري 2019عام  -
 
 
 
 
 
 

 


